
الديموقراطيةاالقوميةإلىالمذهبيةالإثنيةمن

الجباعيالكري!أجاد

العربيئالسياسيئالخطابفيملتبسةمفاهيم

،البدهياتقبيلمنأئهالناسنيظنماغموضئاالمفاهيمأكثرلعل

تندرجحينولاسئما،،،الوطنو"الشعبو""القوميةو(1ال!مة"!

إلىدائرتهافييقعماكلفيتحولدوغمائيئ،إيديولوجيئنسؤفي

تقنيعسوىوظيفةأىلهاليسمتحخرةا،وطنيةأوقوميةثوابت11

يشوبماذللتإلىئضافالاستبدادوتسوييمالخصئريةالنزعات

بالقومية؟الوطنب4التباسنوأهفها،التباساتمنالمفاهيتمتلك

تبئثالتيالأحزالبأي،القوميةبالأحزابالقوميةمفهوم!التباسن

"الممتلبآئهاوآؤهمثوتوفمثقومويةأوقوميةإيديولوجية

يتخئلأناليومالعربيئعلىليصعلثحتىللأمةالوحيد،(الشرعيئ

التياراتجميغوتتجابهفيهتتقاطعمشترتماثقافيافضاءالقومية

العربيئاسمياسيئاالخطابفيالقوميةولمفهومالأمةلمفهومأنفالحق

فالقوموفياستئصاليانقللمإنوإقصائيا،وحصرياجزتياطابغا

ويفصرها،والمستعربةالعاربةالعربفيوالقوميةالأمةيخصر

قومية.إيديولوجيةتتبئىالتيالأحزابعلىيفصرهالمإن،عليهم

بحلسب،الشيعةأوالشئة،المسلمينفييخصرهاوالإسلاموى

أمةأمتئينالأمةفييرىوالاشتراكيئعليبم.ويفصرهاالمتكفم،

ولا،والكادحينالبروليتاريافيفيحصرهاالمستغفين،وأمةالمستغفيز

وعيهمنفيشئطبهاوشوفينية؟صفةءرجعيةصسوىالقوميةفييرى

الخطابفيالأمةومفهومالقوميةلمفهومإنالقو4ئفكنكماوفكره

وفيوالتاريخاللغةفييتحنئىعرقياأوإثنيابعذاالعربيئالسياسيئ

الجماعاقيوئخرج،ا،العربيةالقوميةامقؤمات1ئشفىمماذلكغير

فيوالأمةالقوميةولمفهومالأمةداثرةمنوالثقافيةواللغويةالإثنية

ومعهم،المسلمينغيزئخرجأيضتامذهبيئدينيئئعدالخطابذلك

ومنالأمةدائرةمن(،المذهبية)الأقلياتالإسلاميةالمذاهبأتباغ

منقدرأفيإلىيفتقروناليومعربأنلأزعموإئيالدولةدائرة

والدولةوالقوميةالأمةمعنىمنها،كثيرةأمورعلىالتوافق
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الكولونياليةالسياسيةالتجزئةأنالافتراضنبوسعنافهل.السياسية

تشطيلولاالنحو،هذاع!تدومأنلهايكنلمأو،ممكنةتكنلم

العربية؟للأمةالسياسيئوالحقلالثقافيئالحقل

والأمةالمجتمعبينضروريةعلاقةافتراضمنهذهمقاربتيتئطلق

فضاءأئهاعلىالقوميةإلىالنظرومن،الوطنيةوالدولةوالشعب

منظوزاالمعنيةللدولةوصفة،الأمةقوىجميعبيزمشتركثقافيئ

تعبيرالمجتمعمفهومفإنثئمومن.مواطنيهاغيرمنإليها

تعبيرالشعبومفهومثقافيئ،تعبيرالأمةومفهومسوسيولوجيئ،

لاالأخيرةوهذه.الوطنيةالدولةهيواحدةحقيقةعنسياسيئ،

والإرادةالعامةوالمصلحةالعائمالنظايمصيغةفيإلألمواطنيهاتبدو

بلأمواطنيهاوقانونءلجميعحقدولةصيغةفيأفي،العامة

تمييز.ولااستثناء

فيمجتمعاتعنالحديثئفكنالخالصالاجتماععلمزاويةمن

ئفكنلاولكن،الريفيةوالمجتمعاتالبدويةكالمجتمعات،واحدةدولة

شعبعننتحذثإنفماواحدةدولةفىشعوبعنالحديث

الاجتماععلمإلىالخالصالاجتماععلنمنغابىرحتىوشعوب

الوجودمستوىثحةمنونغادر،السياسةعلموإلىالسياسيئ

إلىأفي،والسياسيةالثقافيةتشئهلاتهأحدإلىالمباشرالاجتماعيئ

فيواحدشعبعنالحديثأنكماالموشط.الاجتماعيئالوجود

هاتينبإحدىالاعترافعدنمئمئمردول،عدةفيأو،دولتين

القوفي"إشكاليةهيوتلك.الدولوبتلك،بهماآو،الدولتين

الإشكاليةوهيالمعاصر،العرفيالسياسيئالفكرفيوالقطرفي"

قوافهوجدانيئموقصعنهاونختميومناحتىحلألهاتجدلمالتي

انحرافأئهاعلىإليهاوالنظزبل،بالفعلالقائمةالدولةرفضن

القوموكطمعارضةعنهانجمكماقريبعقازائلوغزضنتاريخيئ

الدولةوأعني،الذهنفيسوىموجودةليستبدولةصالقائمةللدولة

لهائثشئأنيئعدولا.الواحدةالعربيةالأمةدولة،""القومية
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الباكرالتاريخمنمستوحاة،الصنعمسئقةقئليةصورة

الفارسيةالإمبراطوريتئيئنازعتالتيالعربيةللإمبراطورية

القائمةالدولةيرفضوالإسلأموك!.ودحرئهماوالرومانية

وئنشئ،الفقيهبولايةأواللهبحاكمية،إسلاميةبدولةويعارضها

الباكر"ا،الإسلافيالتاريخمنالأخرىهيمستوحاةصورةلها

وآاشتراكنة،بدولةويعارضهاالقائمةالدولةيزفضوالاشتراكيئ

منمستوحاةوهميةصورةلهاوئئشئالبروليتاريا،بديكتاتورية

فيالا!كبرالغائدتفإنجميعهاالحالاتوفي"البولشفيةا)الثورة

تجزدهوقدالعيانيئ،الواقيهوالمعاصرالعربيئالسياسيئالفكر

المشروعيات.جميعقمئدزأئهمعمشروعيةأفيمنالذاتيئالوعيئ

إذنالبدهيئومن،جديةعنايةالدولةبصسألةالفكزهذائغنلملذلك

إليهينتميوماالمدنيئالمجتمغولاسئما،المجتمعبمسألةئغنىألا

..القانونوحكموالديموقراطيةوالعقلانيةكالعلمانيةمسائلمن

السئنفيئالعفوفيكالوعيالعربيئ،السياسيئالفكرأنللنظرواللافت

فسدتماإذابالفعلالقائمةالدولةهذهعلىيآسفلاالماضوكن،أو

عليها،حخئهتتعززبل،العراقفيحدثكما،انهارتأوفزمتأو

فيالمهمةالظواهرومن.(1الامة"ضذدولةبأئطوصفهاإلىويسارع

وبالتضاذالدولةخارجإلأتنموولاتوجدلاالحريةأنالعربيئالعالم

التخارجعلأقةولعلبالضروريةالمدنيئالمجتمعمعوبالتضاذمعها،

بينوالتضاذالتخارجعننجمتوالحريةالدولةبيزوالتضاذ

ا!كزايعارضروحينبهالمستتدالمجتمعوالاستبدادية/السلطةالدولة

منالصفةيمئزلافإئه.يعارضهاوققما،المستبدةالدولةالسياسيئ

الطفليرميكفنمغا،والاستبداذالدولةيزفضربل،الموصوف

إلىبعذعندنايرؤلمالسياسيئالوعيآنليويبدوأالوسخوغسيقه

ائمئخداتأنذلك.الدولةفيعضوأئهفردكلمعهيشثعرمستوى

والحمايةالأمنمننوغاللأفرادتوفرالتيالتقليديةالاجتماعية

بينموزغاالفردانتماغولايزال،للدولةموازيةبنيةمنهاكللاتزال

وفي،العامةالممتلكاتمنالأفرادموقففيذلكويتجقى.وتلكهذه

ك!كج!كأ،!!ح!ف!و،،س!ت!-!صص-ص!كضكوىءيخصىممس!ء

-ءثخحث!فيصممسو!"!-!م!،،-ءلأك!قيبرو-فحسي

و؟!""!بهه!ى!كقحهعبرخ،حس!عخوسسس(ب!!ثعربر-بدس!:يرخسية!

سكل!ىسبىنر

معلتعارضه،وسمؤهعموميتهإدراكوعدمالقانوناحترامعدم

القانون،منأقوىهذهفلاتزالوالتقاليدوالعاداتالأعراف

العميقةالأسبابولعلالعامةالمصلحةمنأقوىالخاصةوالمصالغ

المنتجةالقوىوضعفالإنتاجأساليبتخفففيتكمنلذلك

والإنتاجالقومية

نأمفاذهاافتخاريةمقولةالماضيالقونأواس!افيشاعت

خضئمفيبلالرألثممالية"السوقفيتوتذلمالعربيةال!ومية،1

هذهواقترنت.الغربيئوالاستعمارالعثمانيئالاستبدادمقاومة

الأمممعارضةفيتقذمية،""أمةبأئهاالعربيةالأمةبوصفالمقولة

هذاأنيخفىولابالرجعيةؤصفثالتيوالإمبرياليةالرأسماليه

دءللرأسماليةمطإيديولوجيئموقفعنتختمالافتخارفيالإيحاء

هذاأصحابعنوغاب،والإمبرياليةبالاستعمارالتتشثالتي

نشوءيفسئرالذيالمبدأهوالاجتماعيئالإنتابخأوالعملأنالموقف

هذائئتجهماهيمامجتمعهويةوأن،الحديثةالمتحدةالأمم

والروحيئ.المادفيالصعيدئنعلىالمجتمغ

الاضطهادضغ!اتحتتشتكدالذيالذاتوعيئ،القوميالوعي

تلكاستمرأالاستعمارفي،والانتهاكالعرقيئوالتمييزالسياسيئ

التيالقوميةللإيديولوجيةالمئفبةالنوىإحدىمنهاوجعل،المقولة

الجديرمنولعفه.المعرفيةوأدواتهمقحولإتهفحصعناءمنأراحته

العربية"القومية"أنقوافه،مختلقاافتراختااليومنفترضأنبنا

سياقوفي،عائمبوجإالعالميئالرأسماليئالتوشعسياؤفيؤلدث

الأولىالإرهاصاتعن)فضلأخاصنبوجه"الشرقيةالمسألة11

العثمانية(""التنظيماتفيملامخهابدتالتيالحديثةللدولة

وإلى،المقولةاسهذهالاعمقالدلإلةالىالربيئا!سياسيئاالفكزيتنئهلم

الاجتمافيالعملتطورأعنيالرآسماليئ،الإنتاجلنمطالاغمؤالدلالة

والمعار!)العلوئمالذهنىالعنصزفيهينموصناعياعملأوصيرورته

نآ!!ى؟يضظيتنبئولمآساسيةإنتاخقوةليغدوحتى(والمعلومات
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وموضوعها،الخاصةالمفكيةشكلعلىبظلالهألقىالتطورذلك

والطبقاتالفئاتبينالإنتاجعواملوتوزيعالعملتقسيموعلى

وعلىالإنتاجوعلاقاتالاجتماعيةالعلاقاتعلىثمومن،الاجتماعية

الفكرلأنذلك.ومضامينهاوالسياسيئالاجتماعيئالتنظيمأشكال

الاجتماعي،والإنتاجالعملبقضيةيوفايهتئملمالعربيئالسياسيئ

وأالقوميةفالهوية.الضرورفيبالتلأزموالروحيةالماديةالثروةإنتاج

علىومتعاليةصثابتةشصفاقيمجزدةهويةسوىعندهليستالوطنية

المجتمعاتواقعإلىبصلةتمتلاوالتطور،النمؤسقوعلىالتاريخ

فيبعيذايثويأصلءماعلىأوآخرواقععلىتحيلبلالفعليئ،

والأصالةبالأصلالهويةعندهتفترنولذلك.التاريخأعماق

العدمية.أوالفارغة"الخصوصية"عنناهيكم،والأصوليةوالظضيلي

يعتمدالمادقيالعربإنتاجمنالأعظح!الجزءأنشيئالهيعنيفلا

الإنتاجهذاوأن("خاصة)النفطالأرضباطنعلىأوالسماءعلى

الحياةجفأوظيفئهتتعذىولاالكدخقوافهكفافيئتقليدفيإنتاجإفا

إنتابخدواماالفقر،خطتحتتعيشبشريةءضخمةلملكتلالبيولوجية

واليدين.الرأسعمليالبشرفي،للعملفيهئذكرأثرلازئجيئ

ماهي،الأمممنلأمؤأفي،المجتمعاتمنلمجتمعالفعليةالهوية

والروحي،المادفيالصعيدثنعلىالأمةهذهأوالمجتمغهذائئتجه

وسياسيةاجتماعيةوتنظيماتعلاقاتمنولنفسهبنفسهيقيمهوما

وأالقوميةالهويةتغدوالتحديدهذاضوءوفي.الدولةأهالها

الذاتتعريفوأماوالتطؤر.للنمؤوقابلةوغنيةحيةهويةالوطنية

فيأوتصورك!تارينيفيوجودءجوهرك!بدلالةأو،الأصلبدلالة

طابعهعنفضلألاناريخيئ/ماضوك!،وعيصسمةفهوذهبيئ،عصر

.بالضرورةوالاستبدادفيوالإقصائيالحصرك!

فيمتعئيئاجتماعيئوجودعلىيحيلمثاليئ،مجود،مفهوئمالأمة

وأالوطنيةالدولةئثتجالذيالمدنيئ،المجتمعهو،والمكانالزمان

سائرمعالعلاقاتمنشبكةيفترضالمكانفيوالتعين.القومية

3003-7612/1!جمص!1

الأمةأنويفترض،ودولهالجوارأممولاسئما،الأخرىوالدولالأمم

تاريخأنيفترضالزمانفيوالتعثنالمعاصر.العالممنجزءالمعنية

إلأ"خصوصية"لأفيمعنىولاالعالميئ،التاريخمنجزءالعربيةالأمة

للجماعةالعينيةبالكليةتزبطهاالتيالجدليةالعلاقةنطاقفي

وجودها،شئىهوالذيالمكانفيبعذاللأمةفإنثئمومن.البشرية

والوعيالفكرفيوبعذاحركتها،شئىهوالذيالزمانفيوبعذا

الفكروعلاقةوعصرهبعالمهالإنسانعلاقةأساسهعلىتتحذد

شبةأوالطبيعيةحالتهاالاجتماعيةالكينونةتتخطىإنوما.بالواقع

مجتمغاتغدوحتىالأهليئ،"،)المجتمعاسئمعليهئطلقماأفي،الطبيعية

والتماثلالاجتماعيئ،العقذيوجيثالذيالاختلاف4جدقوافه.مدنئا

فيالتمائكبالتماثلوأعني-ممكفاالاجتمافيالعقذيخعلالذي

والتفاضل.التفاوتتثبلانلاصفتانوهما،والمواطنةالإنسانية

الخاصةوالمفكيةوالإنتاجالشغلمجتمغهوالمدنيئالمجتمعإن

مجتمعوهو.المتعارضةومصالحهاالاجتماعيةالفئاتأووالطبقات

والتآزر،التعاونوميدانتلبيتها،إلىالأفرادوسعيالحاجات

فهيالعامةالمصلحةتمثلالتيالدولةأما.والتنافسوالأنانية

وأوالطبقاتوالجماعاتالأفرادماهيةهيالتي،العموميةتجريذ

الماهية.لهذهالسياسيئالاستلابئثئممنوهي،الاجتماعيةالفئات

تعبيربحسب،"الشعبسماء"الدولةتصيرأنيمكنالمعنىبهذا

كفاحإلىالشعبحياةإلىإعادتهاعمليةوتحتاج،ماركسكارل

حقادولتهتصيرحتىالمجتمعإلىالدولةاستعادةإن.طويل

فاعلياته،جميعمحصثلةهيبمافيهالسياسةإنتاجوإعادةوفعلأ،

أقيفيالعقلانيةالسياسةأهدا!هي،للشعبالسيادةلواءوغفذ

المستقبل.إلىيتجهمجتمع

الاجتماعإرجاغهيالمقاربةهذهفيالأساسالفرضي!ةإن

مفهومإلىالمدنيئالمجتمعمفهوموإرجاغ،العملإلىالبشرفي

لتأسيستفترحهالذيالمدخلهوهذا.الاجتماعيئوالإنتاجالعمل
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تطورهماوتتئمراحل،("الأمةومفهوم"المدنيئالمجتمع"مفهوم

وئا.التاريخوفيالعالمفيتعييناتهمامختلفبينالفروقوتلع!ي

الحلبيعة(،)عناصرموضوغهأوالعملمادةيتضفنالعمدكان

ونتائبئ،طرائقهأوالعملوأساليدبوالمكاثن(،)الآلاتالعملوأدوات

عمللاإزبالضرورذ؟الفكزيتضضنفإئه،وغاياتهوأهدافه،العمل

منفقطواحذاأنبالملأحظةوجديو،عملبلافكوولافكر،بلأ

أعني،الطبيعةإلىيرجعالاجتماعيئ،أوالبشرفي،العملعناصر

أربعةوهي،الأخرىالعناصرأما.موضوعهأوالعملمادة

لهليسالذي،المنتجالعاليمالإنسانإلىفترجع،العملأخماس

نأالواجبمنوكانالعربيئ،السياسيئالفكرفيئذكرحضوز

والأخلأقية.والحمهـياسيةالمعرفيةالمنظوماتجميعمركزيحتمن

فيثنيئوالقوميئواالقطرفي

والقومية،الإثنيةبينوتارييخئاومنطقيامعرفتاحذاتقيمأنبذلا

بالإخفاقمحكومةالتجديدمحاولاتجميغستكونذلكدونومن

هنا،بالفعلالقائمةللدولةالاعتبارإعادةهوفيلكإلىوالمدخل

مواطنيهالجميعوقانونحتيدولةصيرورتهاعلىوالعمل،والآن

المجتمعدولةصيرورتهاعلىالعملأيتمييز،ولااستثناءبالا

علىالخاصنفتغفدببالسلطةتتماهىأنلا!كليتهعنفعلياوتعبيؤا

الربيةالوحدةقضيةستغدوفقطوحينتذالكلعلىوالجزءالعاثم

لا،العامةوالإرادةالعامةالمصلحةقضيةستغدولأئها،وقتقضية

وإرادتهذاكأوالحزبهذامصلحة

لا،وثقافياولغوياومذهبياودينياعرقيتا،نقية،1))قوميةدولةتقيملكي

وقد"التطهيرووالاضطهادالتمييزأشكالجميعممارسةمنبذ

ولم،مختلفةوأساليبمتفاوتةبدرجاتالأممجميغذلكجربث

أخلأقية،أوصرفيةقيمةأقيالمتواترالنجاحلعدمكانوإذاتنج!

الأهركانوإذاوإخفافه.خطؤهتتتماتكزاربعدميخكمالعقلفإن

صرويةه!صءضائسسووب!ؤ.ء.إثى،

المتما!!ضصيلأيمث!ثم؟دثوبي(ثسيائيكفمثوأ

لأصرفيثثوقي"وعتنصتتهئئو.لر-نف،ء!محت!*حغماا

و؟ث!شصو!كهصو،مم!ى78المفى؟ررصمثروأث!ء؟ث!رص!

،احتمالاتثلاثةعلىمفتوحئايظلالقوميةالدولةمشروعفإنكدلك

اليومحتىترخحهماوهو،القائمةالأوضاعإنتاجإعادةأحذها

الآخرانالاحتمالانأما.والسياسيةوالإيديولوجيةالاجتماعيةالبنى

تفتيتءئقيمسيرورةإطلانأوئهما!ومتعاكشانمتضادانفهما

مضموئهايناقضومذهبيةودينيةوإثنيةعشائريةكياناتء"سياسية،(

منتعملماوهو"الخم!طولعلىالدولةومعنىالسياسةمعنى

للعولمةالجديدةوالليبراليةالعربيئالآخزيؤازرها،إسرائيلأجله

صبادئهتلمشنالبحثهذايحاولماهووالثاني.الاقتصادية

والدولةالمدنيئالمجتمعإلىالاعتبارإعادةأعني،العامةوخطوطه

بثروةومضموتاشكلأيغتنيجديداجتماعيئعقدإنتابخأو،الوطنية

العالميئ.الصعيدعلىتحفقالذيالتوور

العيانيئالتجسيذهوو)ختلأف،تنؤعمنفيةماعلىالمدنن،المجتمع

وحدتهعنالثقافيئالتعبيرأوالمثاليتجريذههيوالأمة،للأمة

وأتختفيكلئهماالثقافيئوالتعبيرالمثاليئالتجريدوفي.التناقضية

الاجتعماعيئللوجودالملازمةوالتثارضاثالقرونتختفيتكاد

فيوتعارضاتمهماختلافاتهمئئتجونالبشزكانفلوالمباشر.

الاجتصاعيئوجودهمفيهيكماوالسياسيئالذقافيئالمجالئن

فحسب.طبيعيئاجتماعبل،بشرفياجتماغهناككانلماالمباشو

يستمذإسلأفيأوقوميئسياسيئفكؤبينجوهرتافرقايضعوهذا

(آخرىصفةأفي)بلأسياسيئوفكو،ذاتهمنومبادثهمقولاته

وآخر،الماضيإلىمشدودفكزبينالعيانيئالواقعمنيستمذها

الدلالاتأنفيشكولا3المستقبلإلىومئجهالحاضوفيمندرخ

فيعنهاالثانيفيجذرياتحنتلفمثلأالأمةمقولةتخملهاالتمي

صلةوللبحث11القومية)/المقولاتسانرللتوكدت،الأول

الجباعيالثزيمجاد

دمشق
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